
رناه منازل ..( 1084 - معنى آية ) والقمر قدّ

السؤال

إنني أميل إلى الإسلام ، ومنذ عام 1994م بدأت أقرأ القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من وقت مبكر
من هذه السنة ، ولقد وجدت إشباعاً روحياً عظيماً في الإسلام .

سوف أتلقى دروساً لأنني أخطط لاعتناق الإسلام . أنا لست متأكدة من معنى آية في سورة ياسين وآمل أن
تستطيع مساعدتي ) الآية رقم 39( وهي قوله تعالى : ) والقمر قدرناه منازل … الآية ( إنني ممتنة لمساعدتك ،
وأدعو الله أن يهديك ويحفظك ويبارك لمساعدتك التي تمنحها لناس كثير في أنحاء العالم عن طريق أجوبتك .

الإجابة المفصلة

ين الوحيد الذي يلبي أولا : أريد أن أهنئك أيتها السائلة على القناعة التي وصلت إليها بصحة دين الإسلام وأنّه الدّ
حاجات النفس ويجلب لها الطمأنينة والسعادة ويبدو من ألفاظ سؤالك التأثّر الواضح بما قرأتيه عن الإسلام حتى

لو أنّك لم تخبرينا بأنّك هندوسية لما ظنّنا إلا أنك مسلمة من خلال الأسلوب المستخدم في السؤال .
مه لك من النّصيحة هنا هو المسارعة بالدخول في الإسلام وأن يكون ذلك عاجلا غير آجل وإذا وأهمّ ما أريد أن أقدّ

ر عن الدخول في الإسلام ؟ خص قد تبينت له كلّ هذه الحقائق فلماذا يتأخّ كان الشّ
رون دخولهم فيه حتى وهناك أمر آخر يحسن التنبيه عليه وهو أنّ بعض الذين يريدون الدّخول في الإسلام يؤخّ

ين إلا بعد قطع شوط ين ككيفية الصلاة ونحو ذلك لظنّهم ربّما أنّه لا يصلح الدّخول في الدّ يتعلموا قدرا من هذا الدّ
بعه ويدخل في الإسلام فورا ثمّ ن للإنسان الحقّ وجب عليه أن يتّ في تعلّمه وهذا أمر غير صحيح فإنّه متى تبيّ

ج في سلّم العلم والعمل بحسب قدرته واستطاعته ، لأنّ الإنسان لا ين ويتدرّ ه في الدّ يتعلّم الكتاب والسنّة ويتفقّ
ؤجر ولا تُكتب له ة ، فإذا لقي الله بغير الإسلام كان من الهالكين ، ثمّ إنّ الإنسان لا يُ يدري متى توافيه المنيّ

مكن أن ر لا يُ مُ ر إسلامه ، والوقت المنصرم من العُ ين فيفوته خير كثير نافع إذا أخّ الحسنات إلا بعد الدّخول في الدّ
يعود .

قة إلى الحقّ بإذن الله – بشأن معنى الآية التاسعة والثلاثين من هذا ونعود إلى سؤالك – أيتها السائلة العاقلة الموفّ
سورة يـس .

في هذه الآية يقول جلّ وعلا : ” والقمر قدرناه منازل” أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور كما
أن الشمس يعرف بها الليل والنهار كما قال عز وجل “يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج”. وقال

تعالى : “هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب” الآية .. فجعل
الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه وفاوت بين سير هذه وهذا فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره

على ضوء واحد ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل ثم يطول
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ره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر الليل ويقصر النهار وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري وأما القمر فقدّ
القمري ضئيلا قليل النور ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة ثم كلما ارتفع ازداد ضياء وإن كان مقتبسا

شرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة ثم يَ
القديم . قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أصل العذق . وقال مجاهد العرجون القديم أي العذق اليابس يعني

ابن عباس رضي الله عنهما أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى ” . ) المرجع تفسير ابن كثير ( .
ة البلاغة والجمال في التعبير ، والحسن البالغ في وهذا التشبيه في الآية للقمر في آخر الشهر بالعرجون هو قمّ

ه . والله أعلم ه به من البيئة المحيطة للمقارنة بالمشبّ انتقاء المشبّ
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